
إذاً

فييحثلم..الأحزانآخركاقالمفروقمجلسلكن..عطاءلاالمفروقخيمةففي

الصحراء..فيبأنيوحي..المفروقمجلسكانطرياًرطباً..ترابولاشتماً..الوجوه

السماء.نحويشدها..العروقيرطبنبعاًوماءً..قلباً

لأنصاراءلقا

منالقادمين..والخزرجالأو!خيامإلىعنهاللهرضيبكروأبو!ي!دفع

للإنسانيةعادوأ،التاريخوحولالدنياجدد..بالغرباءالغرباءلقاءفكان،يثربحرة

مكانتها.المطحونة

!سيرِو:قال.الخزرجمننفر:قالوا؟أنتمممن:لهمقال.!ي!اللهرسوللقيهمالما

بلى.:قالوا؟"أكلمكمتجلسونأفلاا)!سيرِو:قال.نعم:قالوايهود؟"مواليأمن"

،الإسلامعليهموعرض،وجلعزاللهإلى!شًي!اللهرسولفدعاهم،معهفجلسوا

ببلادهم،معهمكانوايهوداًأنالإسلامفيلهماللهصنعمماوكان،القرآنعليهموتلا

إذافكانوا،أوثانوأصحاب،شركأهلوالخزرجالأوسوكانت،وعلمكتابأهلوكانوا

معهفنقتلكمنتبعه،زمانهأظلقدالآنمبعوثنبياًإن:اليهودقالتشيءبينهمكاق

ي!ارم)1(.عادقتل

بعضهمقال،وجلعزاللهإلىودعاهمالنفر،أولئك!سًيماللهرسولكلمفلما

فأجابوه،إليهتسبقنكمفلايهود،بهتوعدكمالذيهذاأنواللهاعلمواقوميا:لبعض

قدإنا:لهوقالوا،الإسلاممنعليهمعرضمامنهوقبلوا،وجلعزاللهإلىدعاهملمَّا

)1(

لكنه،ثقة:النسائيوقالثقةالربعيتغلببنوأبان.عليعنعبا!ابنعن،عكرمةعن،تغلب

..عثمانعلىعليتفضيلاعتقاد:المتقدمينعرففي)التشيع:الحافظقال.بالتشيععرفقد

كرامة(ولاالغاليالرافضروايةتقبلفلا،المحضالرفضفهوالمطخرلنعرففيالتشيعوأما

وعكرمة:.للتشيعفيهتكلمثقةالتقريبفيالحافظقالولذلك،الرافضةمنليسالرجلوهذا

(.السيرةأحاديث)تخريجفيهذامنبأطولوطرقهالحديثعنتكلمتوقد.كثيراًمعنامرثقة

الباريفتحانظر.حسنبإسنادالدلائلفيوالبيهقيالحاكموأخرجه:الفتحفيالحافظقالوقد

حسن.بإسنادنعيموأبووالبيهقيالحاكمأخرجه:المواهبفيالقسطلانيوقول71()15/

.اليومحتىاليهودتوراةفيموجودةالعبارةوهذء.لهممدينة:وقيلعاد،منهمقوم:إرم
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يجمعهمأنوجلعزاللهوعسى،بينهمماوالشرالعداوةمنبينهمقومولاقومناتركنا

منإليهأجبناكالذيعليهمونعرض،أمركالىفندعوهمعليهموسنقدمبك،الله

منك.أعزرجلفلاعليكاللهيجمعهمفإن،الدينهذا

ولماوصدقوا()1(.آمنواقدبلادهمإلىراجعين!ي!اللهرسولعنانصرفواثم

فيفصار،وأسلموالهمفاستجابوا،قومهمبعضقلوبإلىتسللوا..يثربإلىوصلوا

كانفلما!يرر.اللهرسولعلىويصليله،شريكلاوحدهاللهيعبدمنالديارتلك

مطاياالركببينوكان،مكةتحجالمشركينمنيثربقوافلقدمتالتاليالحجموسم

..الحجشعائرانقضاءبعد!يخيماللهرسولإلىمشواللأنصارمطايا..للموحدين

ومدوهاغسلوها.الطاهر.زمزمبماءالجاهليوالعنفالثاراتدماءمنأيديهمغسلوا

العقبة،أرضعلىيجريعمانائمةمكةوعيونليلاً،يبايعونه..طاهرةلمجي!اللهلرسول

.الجمراترميلياليمنليلةوفيمنى،أرضعلىأي

لأولمحهالعقبةا

)تعالوا:لهمقال..ورسولهللهوامتثالاًإذعاناًإليهتصلأيديهم!شًيرورأىوعندما

تأتواولا،أولادكمتقتلواولا...تسرقواولاشيئاً،باللهتشركوالاأنعلىبايعوني

الله،علىفأجرهمنكموفيفمن،معروففيتعصونيولا،وأرجلكمأيديكمبينببهتان

شيئاًذلكمنأصابومن،كفارةلهفهوالدنيافيبهفعوقبشيئاًذلكمنأصابومن

عنه()2(.عفاشاءوان،عاقبهشاءإن،اللهإلىفأمره،اللهفستره

جميعاً.الأرضلشعوب..للجميعوبذله،بالحقللنهوضالأيديوشدتفبايعوه

الصامت:بنعبادةوهوأحدهميقول.قلةكانواالأولىالعقبةفيالمبايعونوالرجال

رجلاً()3(.عشراتتيوكنا،الأولىالعقبةحضرفيمن)كنت

43البيهقيرواهطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيحسنده(1) -r Yعاصمحدثنا.والطبراني892نعيمواْبو

بنوعاصم،!اللهرسولقابلواالذينهمفالأشياخ،لقيهملما:قومهمنشياخأعن،قتادةبنعمربن

ثقة.تابعيوهو،الصحابةبعضعنروىعمر

.تزنواولاكلمةالفراغوفي.3-1412،البخاريرواه)2(

اليزني،=اللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدحدثي2-57هشامابنإسحاقابنرواه.صحيحسنده)3(
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الرجاليلوحعندمافخرهموكانت،بهاوابتهجواالأنصارحملهابيعة

تهم.زانجاب!

تواثقناحين،العقبةليلة!لمجيمالنبيمعشهدت)ولقد:مالكبنكعبواسمهأحدهميقول

منها()1((.الناسفيأذكربدركانتوإنبدر،دمشهبهاليأنأحبوما،الإسلامعلى

منوخاليوأبي)أنا:القائلالأنصارياللهعبدبنجابر:العقبةشهدوممن

()3(.العقبةخالايبي)شهد:والقائل()2(العقبةأصحاب

..توقظبيعة..للآخرةأنواراًالدنياعنتحجبسوداءجدراناًحطمتبيعةتلك

فاعبدهربكهذا:لهتقول..المظلمةالسنينببقاياالملتحفالرتالإنسانهذاتهزبيمة

..مكانكلفيمنثورمالكوهذا.يبتسمربيعاًفاجعله،كونهوسيدخليفتهوأنت،وحده

حتىالغير..أيديفيماإلىيديكتمدنولا،يبحثغيركودع،والتقطهعنهابحث

البغايابرائحةتلوثهافلا،الحياةأنفاسفالحبوتزوج.أيضاًللكونوسيداًخليفةتكون

كتفيهوتهزبهتمسكالمقابر..نحوكالغضبالمتجهالرجلذلكتلاحقبيعةإنها.المنتنة

المقابر؟نحوبهقاصداًظهركعلىتحملهالذيهذاماقفويحك:وجههفيوتصرخ

الترابتهيلحتىجنتماذا!قلبكونبضابنتكإنها..حياًزالماإنه،قف..ويحك

.حنانمنشيئاًتناشدكبدموعوقبرهالحيتكتبللشاخصةوهيعليها؟

بعضأروهافلما،يثربإلىوحملوها،بأيديهمالأنصارعليهاقبضعظيمةمبادئ

،القرآنفيقرئه،بهفيؤمن،الرجل)يأتيه:فكانمثلهافيطمعاًمكةإلىقدمواقومهم

منرهطفيهاإلايثربدورمنداريبقىلاحتى،بإسلامهفيسلمونأهلهإلىفينقلب

هذاأعماقهمفيغرسهاالتيالمبادئبتلكويبتهجون()4(.الإسلاميظهرونالمسلمين

يزيدالثقةشيخهمنسمعإسحاقابن،الصامتبنعبارةعنالصنابجي،عسيلةبنالرحمنعبدعن-

فوجدهى!يراللهرسولإلىرحلاللهرحمهعسيلةوابنا-82.التهذيبثقةتابعيومرثدا-318اتهذيب

6-922.التهذيبالعجليوثقهوقدمات،قد

الأنصار(.-مناقب)البخاري.صحيححديث(1)

الأنصار(.-مناقب)البخاريرواه.صحيعحديث)2(

(.السابق)المصدررواه.صحيححديث)3(

الزبيرأبو:حدثهجابرأنالزييرابيعنخثيمابن:طريقمنوغيره3-22أحمدرواه.صحيعسنده)4(

قاله.ثقةخثيمبنعثمانبناللهوعبدهناجابرمنسمعلكنهمدلسوهوثقةتدر!بنمسلمبنمحمد

حجه.:معينابنوزادوالعجليسعدوابنالنسائي
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صدأمنبينهمماوأذابت،وأطفالهموأموالهمأعراضهملهمحفظت..المدهشالدين

أكرمهملكن،بينهمفرقلاالصحراء.يغيثسيلاًيمتزجونالمطركحبات..الجاهلية

:فكان،اللهكتابعليهميقرأمعلمإلىبحاجةكانواذلكومع،أتقاهماللهعند

يثربعهيرفيبقمصب

الناسفيدعو،قبلكمنرجلاًإليناابعثأنلمجيوَ:اللهرسولإلى)بعثوالقد

بنيأخاعمير"ابن"مصعب!شَيِيهاللهرسولإليهمفبعث.يتبعأنأدنىفإنه،اللهبكتاب

فيفشوسراً،الناسيدعوفجعل،زرارةبنأسعدعلى(1غنم"بنيفيفنزلالدار،عبد

()1(.بدعائهممستخفينذلكفيوهم،أهلهويكثرالإسلام

مصبغرية

اللهرسولعنبعيد..مكةعنبعيدفهو،المعاناةمنالغريبالمعلمهذاحياةتخللم

يملكهماكل..سلاحاًولامالاً،ولاأهلاً،لا..شيئاًيملكولاللجميعمكشوفظهره.!ييه

خرجفما،ماتأوضربإنيأبهلا..بهاالأهواليقتحم..وسلاحهزادههي..ربهرسالة

منليجمعها،والأرواحالقلوبحطاميتحسسكانبل،الدنياحطامعنيبحثمكةمن

أشرقتخضراء..للجميعيزرعهاثمليردمها،الموتهوةنحوالحياةيحملكان..جديد

البهجةتلكساءتهمجاهلياًغلاصدورهمفييحملونمنلكنعمير،بنبمصعبيثرب

يقفوننهايةمعهومنولمصعب،حداًللأمرليضعلهمسيداًفأخبرواالاخضرار،وذلك

حتى،الرمحمعهلأمَتَه)2(فيفأتاهم،معاذبن)سعدهذاسيدهماسموكان،عندها

الطريحالفريدالوحيدبهذادورنافيتأتيناعلام:زرارةبنلأسعدفقالعليهموقف

جوارنا.منبشيءبعدهاأراكمولا،إليهويدعوكم،بالباطلضعفاءنايسفه،الغريب

معاذ،بنسعدبهمفأخبرقريباً،أومرق)3(لبئرالثانيةعادواإنهمثم.فرجعوا

.الأولالوعيددونتوعداًفتواعدهم

منه.جزءفهويليهالذىالحديثفيوتخريجهبالشواهدحسنحديث1()

.الحربعدة)2(

أقبلزرارةابنأسعدإن:القصةأولفيجاءكماالبئرهذاعندالحديثهذاوبداية،المدينةآبارمنبئر)3(

،الأرضأهلمنرهطإلىوبعثا،هناكفجلسامنه،قرلباًأومرق،بئرأتياحتىعميربنومصعبهو

فيفأتاهم،معاذبنسعدبهموأخبر،عليهمولقصيحدتفمعميربنمصعبفبينا،مستخفينفأتوهم

إلخ...لرمحا،لأمته
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سمعتفإن،قولهمناسمع،خالةابنيا:قالليناًمنهزرارةبنأسعدرأىفلما

فقرأ؟يقولماذا:سعدفقال.إليهفأجبحقاًسمعتوإن،منهبأهدىفارددهمنكراً

لَّعَلَّضُعَرَلمجانًا!زء1َإِتاجَعَقنَةُ!اَلمُبِينِوَاَتكِتف!حمَ)عمير:بنمصعبعليه

.أعرفماإلاأسمعمامعاذ:بنسعدفقال!تَغقِلُوتَ

بنيفدعا،قومهإلىرجعحتىالإسلاملهميظهرولم،تعالىاللههداهوقدفرجع

وأأنثىأوكبير،أوصغيرمنفيهشكمن:وقال،إسلامهظهروأ،الإسلامإلىالأشهل

.الرقابفيهلتحزَّنَّأمرجاءلقدفوالله،بهنأخذمنهبأهدىفليأتناذكر،

يذكر،لممنإلا،ودعائهمعاذبنسعدإسلامعندالأشهلعبدبنوفأسلمت

مصعبخرجواأالنجاربنيإنثم،بأسرهمأسلمتالأنصاردورمندورأولفكانت

معاذ،بنسعدإلىعميربنمصعبفانتقل،زرارةبنأسعدعلىواشتدواعميربن

فيهاأسلمإلاالأنصاردورمندارقلحتى،يديهعلىاللهويهدي،عندهيزلفلم

وكانت،أصنامهموكسرت،الجموحبنعمرووأسلم،أشرافهموأسلم،محالةلاناس

وكان!لمجيهواللهرسولإلىعميربنمصعبورجع،أمرهموصلحأهلها،أعزالمسلمون

()1(.المقرئيدعى

بحطامدروبهاملئتقديثرببأنيبشره..ءيخي!ونبيهمعلمهإلىالمقرئعاد

المبتسمة،المحبةللقلوب..والهواءللشمسمشرعةأبوابهابأنيبشره..الأصنام

إليهاالحياةعادتفلقد،يثربأجواءينعشالتوحيدبأنيبشره..تصافحوللأيدي

جديد.من

اللهرسولوجهفيتحولتلقد..عليهتركهامماأسوأكانتفقدقريشأما

يفوحمخيفاًصمتاًالمشركونكان.لهامفاتيحلاوأقفال،صلبةسدودإلىوصحبه

العقبةفيالأنصارلقاءينتظرونمتفائلاًصمتاًفكانواالموحدونأما،وخبثاًمكيدة

الثانية.

لكن،الزهريعنمرسلاًوروى،عروةمرسلوهو603نعيمأبيعندمرسلوسندهبحديثليسخبر(1)

بناللهوعبد،معيقيببنالمغيرةبناللهعبدحدثني6(:30/هشام)ابنسحاقاٍابنعندشاهدللخبر

بعضها.مرصحيحةشواهدالخبرولبعضثقتانتابميانوهذانحزم،بنعمروبنبكرأبي
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والكعبةالأقمىبينحيرة

الكعبةلكن،ربهمبيتنحوفجكلمنوسالواالحجيجفتداعى،الحجموعدحان

ولا،أصناماًيحملونلاوحدهمفهم،يثربحرةمنقادماًوفداًإلاتنتظرتكنلم

إليه.شوقهاوطالتعشقهتوحيداًيحملونإنهم..تمائميعلقون

ويحدثناطهراًيحمل..شعراًيحملالموحدينهؤلاءأحدمالكبنكعبالشاعر

قومنا،مشركيمعبالعقبة!يماللهرسولفيهابايعناالتيالحجةفي)خرجنا:فيقول

هؤلاءياقال:"البيداء"بظاهركناإذاحتىوسيدنا،كبيرنامعرور"بن"البراءومعنا

لا؟أمعليهتوافقونأدريماواللهرأياً،رايتقدأنيتعلمون

ولا)1(،البنيةهذهإلىأصليأنأردتقدإني:قالبشر؟أباياهووما:فقلنا

.الشامإلىإلايصلينبيناأنبلغناماوالله،تفعللاواللهلا:فقلنابظهر.منيأجعلها

إليها.لمصلواللهفإنيمعرور:بنالبراءقال

مكة،قدمناحتىالشامإلىوتوجهنا،الكعبةإلىتوجهالصلاةحضرتإذافكان

عماأسألهحتى!سَي!اللهرسولإلىبناانطلقأخيابنيامعرور:بنالبراءليفقال

.إيايبخلافكممنهنفسيفيوجدتفلقد،هذاسفريفيصنعته

محمدعلىتدلناهل:فقلنا.بالأبطحرجلاًفلقينا،اللهرسولعننسألفخرجنا

نعرفهماواللهلا:فقلنارأيتماه؟إنتعرفانهفهل:فقال؟المطلبعبدبناللهعبدبن

فقلنا:؟عبدالمطلببنالعباستعرفانفهل:فقال-كيرواللهرسولرأينانكنولم-

فانظراالمسجددخلتمافإذا:فقال،بالتجارةإلينايختلفكان،نعرفهكناوقد.نعم

معه.الذيالرجلفهو،العباس

فسلمنا،،جالسينالمسجدناحيةوالعباس!يماللهرسولفإذاالمسجدفدخلنا

قال؟الفضلأباياالرجلينهذينتعرفهل:للعباسجمي!اللهرسولفقالجلسنا،ثم

أنسىمافوالله.مالكبنكعبوهذا،قومهسيدمعروربنالبراءهذا.نعم:العبا!

إنياللهرسولياالبراء:لهفقال.نعم:العباسقالالشاعر؟:!سًي!اللهرسولقول

صنعتعمالتخبرنيعنهأسألكأنأحببتوقد،رأياًهذاسفريفيرأيتكنتقد

يصلي.عندماالكعبةاستقباليريديعني1()
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فصليتبظهر،منيالبنيةهذهأجعلأنرأيتالبراء:قالذاك؟"ا)وما:!شًي!قال.فيه

إليها.

قبلةإلىفرجع.عليهاصبرتلو.قبلةعلىكنتقد:جميماللهرسوللهفقال

هذهالحجأيامأواخروفي.قومهمرحالإلىمعهومنهوورجع!شو()1(اللهرسول

:الجمراترميليلةفيالسرِّيجميرواللهرسوللموعدالأنصارتجهز

لثانيةالعقبةا

التشريق،أيامأوسطالعقبة!شَي!اللهرسولواعدنا)وقد:مالكبنكعبيقول

لعلىوانهجابر(1"أبوحرامبنعمروبناللهعبدومعنا،للبيعةرجلاًسبعونونحن

عليه،أنتماعلىتموتأنبكلنرغبإناواللهجابر،أبايا:فقلنافأخذناه،شركه

أسلموقد،وعبادتهبتوحيدهيأمررسولاًبعثقداللهوإن،حطباًغداًالنارلهذهفتكون

للبيعة.!يخي!اللهرسولواعدناوقد،قومكمنرجال

واعدناالتيالليلةكانتفلما،نقيباًفكان،معناوحضرها،ثيابهوطهرفأسلم

منتسللناالنومفيالناساستثقلفلماقومنا،معالليلأولبمنى!لمجييهاللهرسولفيها

،العباسوعمه!يرِر،اللهرسولفأتانا،بالعقبةاجتمعناإذاحتىالقطا)2(،تسللقريش

نإ:العباسفقال،متكلمأولفكان،أخيهابنأمريحضرأنأحب،غيرهمعهليس

هوممن،منعناهوقد،وبلادهقومهمنمنعةفيوهو،علمتمقدحيثمنامحمداً

ترونكنتمفإن،إليهدعوتموهماوالىإليكمالانقطاعإلاأبىوقد،فيهرأينامثلعلى

خذلاناًأنفسكممنتخشونكنتموان،تحملتمومافأنتمدعوتموهبمالهوافونأنكم

تكلم.قلتماسمعناقد:فقلنا.وقومهعشيرتهمنمنعةفيفإنه،قومهفيفاتركوه

الله.رسوليا

،الإسلامفيورغب،القرآنوتلا،وجلعزاللهإلىودعا،!س!اللهرسولفتكلم

:فقال.ولنفسكلربكخذاللهرسوليا:لهوقلنا،لهوالتصديقبهبالإيمانفأجبناه

ونساءكم.أبناءكممنهمنعتممماتمنعونيأنعلىأبايعكمإني

منه.جزءفهوالتاليالحديثفيتخريجهانظر1()

الصحراء.فيالحياةيؤثراليماممننوع)2(
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